
 ثمـــة خيوط ممتدة تربـــط بين مواجهة 
موسكو لحركات الإسلام الراديكالي خارج 
حدود الاتحاد الروسي، وما تواجههه من 
مخاطر نتيجة تمدد الجماعات ذاتها داخل 
بلاد القوقاز. فجماعات السلفية الجهادية 
فـــي  تتشـــابه  وداخلهـــا  التخـــوم  علـــى 
الســـمات والتكتيكات والمنهج الفكري مع 
الجماعات الراديكالية في كل من ســـوريا 
وليبيا والعـــراق، وإن اختلفـــت الأهداف 

والمسُميات.
وتبدو المواجهة بين الدولة الروســـية 
الســـاعية لاســـتعادة جانب من دور سابق 
كان للاتحاد السوفييتي، وبين الجماعات 
الإســـلامية الراديكاليـــة، حتميـــة وحادة 
ومعبـــرة عن صـــراع طويـــل الأمـــد يُغير 
مواقعـــه وتكتيكاته ويســـتخدم كل سُـــبل 

المواجهة الفعالة.
ويرى عمرو الديـــب، الباحث المصري 
الجماعـــات  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
الراديكالية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد 
اتســـاعا في مســـتوى المواجهـــة، ولجوء 
موســـكو إلى محـــاولات متنوعـــة وتبني 
تكتيـــكات جديـــدة لاســـتئصال المزيد من 
المتطرفين، تأثرا بهزائم الجماعات السلفية 
الشبيهة في مناطق أخرى، ونتيجة لتغير 

مواقف بعض الدول العربية الداعمة لها.
ويقول الديب في حواره مع ”العرب“، 
إن هنـــاك جملـــة مـــن النتائج الملموســـة 
للمواجهـــة الشـــاملة لجماعـــات التطرف 
الإســـلامي المنتشـــرة في بلـــدان الاتحاد 
الروســـي، لاســـيما داخل دولة الشيشان، 
ويعنـــي ذلك الاقتـــراب من القضـــاء على 
الفكر الســـلفي المنتشر داخل الحدود، بعد 

أن نجحت الحكومة في تحييد خطره.

وعمرو محمـــد الديب، باحث أكاديمي 
مصري فـــي جامعـــة نيجنـــي نوفغورود 
الحكوميـــة الروســـية (لوباتشيفســـكي)، 
ويعمـــل مديرا لمركـــز خبراء ”رياليســـت“ 
الروسي، وهو عضو في الهيئة الأكاديمية 
لتحليل  العربـــي  للمنتـــدى  الاستشـــارية 
الدراســـات الإيرانيـــة، ويعمل مستشـــارا 
سياســـيا لعـــدد من الشـــركات الروســـية 

المتخصصة في مجال الطاقة.

وصـــدرت له عـــدة كتب، منهـــا ”كيف 
تصنع ثورة زائفة“، و“السياسة الخارجية 
الروســـية ما بعد بوتين“، وكتاب ”الحركة 
الوهابية في الاتحاد الروسي“  السلفية – 
الذي صدر قبل أســـابيع قليلـــة عن المركز 

الروسي للكتاب.
ويـــرى الباحث المصـــري أن المواجهة 
الشاملة التي تنتهجها روسيا في مواجهة 
المـــد الراديكالـــي داخـــل حدودهـــا حققت 
نتائج جيدة خلال الشهور الأخيرة، نتيجة 
ما ألحقته من هزائـــم بالجماعات المماثلة 

في سوريا وليبيا.
ودلل على استنتاجه بأن عدد العمليات 
الإرهابية التي شهدتها الشيشان انخفض 
مـــن 437 عملية ســـنة 2009 إلـــى 93 عملية 
في العام الماضي، ووصـــل عدد العمليات 
الإرهابية في داغســـتان إلى ذروته ســـنة 
2016 محققـــا أكثـــر مـــن 900 عمليـــة، ثـــم 
انخفـــض العـــدد مؤخرا إلـــى 262 عملية، 
وهنـــاك انخفـــاض واضح فـــي العمليات 
الإرهابية فـــي أقاليم كثيرة تابعة للاتحاد 

الروسي.
مواجهتهـــا  فـــي  موســـكو  وتعتمـــد 
ذراعـــين  علـــى  الراديكالـــي  للإســـلام 
رئيســـيتين؛ إحداهمـــا تشـــريعية، وتتيح 

إطـــارا قانونيا حاكما للمواجهة، والأخرى 
أيديولوجيـــة تعتمد على الفكـــر والتعليم 
والثقافة والفهـــم الديني القابل للتعايش، 
ما دفع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
للتأكيـــد مـــرارا على ضـــرورة التفرقة بين 
الإســـلام كدين وبـــين أنشـــطة الجماعات 

السلفية كتوجهات سياسية.

مواجهة فعالة

ذكر عمرو الديب لـ“العرب“ أن المواجهة 
التشريعية تستند إلى المادة الثالثة عشرة 
من الدســـتور، التـــي تنص علـــى ”يُحظر 
إنشـــاء الجمعيـــات العامـــة ذات الأهداف 
والأنشـــطة الموجّهة نحو التغيير القسري 
لأساس النظام الدستوري، وانتهاك سلامة 
الاتحـــاد الروســـي، أو تقويـــض أمنه، أو 
إنشاء وحدات مسلحة، أو التحريض على 
الفتنة الاجتماعيـــة أو العرقية أو القومية 

أو الدينية، كذلك تحُظر أنشطتها“.
وكشـــف أن الاتحاد الروسي أقر خطة 
عمل شـــاملة لمكافحة الأفكار السلفية يمتد 
تنفيذهـــا لعـــام 2025، اعتمـــدت على نظام 
تعليمـــي وأخلاقي يُرســـخ قيـــم المواطنة 
ويعـــزز ثقافـــة التســـامح وقبـــول الآخـــر 

والتعايش بـــين أصحاب العقائد المختلفة.
وأضـــاف أنـــه علـــى الرغـــم مـــن النجاح 
الواضـــح في الحد مـــن الإرهـــاب مقارنة 
بالســـنوات الســـابقة، فإنه يمكن القول إن 
الخلايـــا النائمة التابعة للحركة الســـلفية 
فـــي منطقة القوقـــاز مازالـــت تمثل عاملا 
رئيســـيا لزعزعـــة الاســـتقرار ليـــس فقط 
بسبب الأيديولوجيا التي يعتنقها هؤلاء، 
لكن بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي 

الصعب داخل هذه المناطق.
ولا تقتصر هذه الخلايا على داغستان 
أو الشيشـــان، بـــل تمتـــد إلـــى إنغوشـــيا 
وقبردينو بلقاريا، حيث يرتكب الإرهابيون 
أعمال عنف ضد مســـؤولين وشـــخصيات 
الفيدراليـــة  للســـلطات  مواليـــة  مســـلمة 

الروسية.
وأوضح الباحـــث والأكاديمي المصري 
أن هنـــاك أســـبابا عديـــدة ســـاعدت على 
انتشـــار الفكر المتطرف داخـــل المجتمعات 
الإســـلامية في روســـيا الاتحادية، أبرزها 
انخفاض مســـتويات التوعية الاجتماعية، 
خاصة فـــي مناطق شـــمال القوقـــاز، وما 
صاحب ذلك من ارتفاع في نســـب البطالة 
بين الشباب، وتراجع الخدمات الأساسية، 
وأســـهم انتشـــار الأمية في تمـــدد الأفكار 

الراديكالية.
إن انخفاض  وقال الديـــب لـ“العـــرب“ 
تأثيـــر دور الديـــن التقليـــدي فـــي حيـــاة 
المجتمـــع أدى إلـــى هيمنـــة الديـــن غيـــر 
الرســـمي، فلم يعد أمام الشـــباب المســـلم 
سوى طريقين، أولهما الصوفية، وثانيهما 
الســـلفية، وبما أن الطريـــق الثانية مقربة 
جدا للســـلطة الفيدرالية في موســـكو، فلا 
يجد الشباب المسلم سوى السلفية كملاذ، 
نظـــرا لعدم ثقته في الســـلطة السياســـية 

المحلية والفيدرالية.
وأدت هجـــرة نســـبة من الســـكان إلى 
انخفـــاض وصـــل لحوالـــي 27 فـــي المئة، 
لتتحول الكثير من المجتمعات في شـــمال 
القوقاز إلى مجتمعات شـــبه إسلامية، ما 
جعلها تربـــة خصبة لزيـــادة تأثير التيار 

السلفي.

تباين التوصيفات

أكد الديب أن هناك تباينا في مصطلح 
الســـلفية داخل الاتحاد الروســـي عنه في 
الوطـــن العربي، ومن المعتاد أن يتم إطلاق 
مصطلح السلفية في روسيا الحديثة على 
أنها مجمل فروع الحركات الإسلامية التي 

تمثل خطـــرا على أمن الاتحاد الروســـي.
ويمكن تقسيم جماعات الإسلام الراديكالي 
في روســـيا إلى تيارين رئيسيين؛ أولهما 
أتباع  وهـــم  الكلاســـيكيون،  الســـلفيون 
”صـــف الإســـلام“ أو ”الإســـلام النقـــي“، 

وثانيهما الإخوان المســـلمون، ويتمثلون 
في أنصـــار حـــزب التحرير الإســـلامي، 

وأتباع جماعة التبليغ الباكستانية.
وأشـــار عمـــرو الديـــب إلـــى أن هناك 
تيارا أقل اهتماما بالسياسة يعتمد بشكل 
رئيســـي على كتابات ســـعيد النورســـي، 
الأقرب إلى الصوفية كمنهج فكري، ويريد 
وأنصاره استمرار الجمهوريات الإسلامية 
الفيدرالـــي،  الاتحـــاد  داخـــل  الروســـية 
وينبـــذ العنف بـــكل أشـــكاله، ويركز فقط 
علـــى الدعوة ونشـــر الأفكار الســـلفية في 

المجتمع.
إلى أن  ولفت في حواره مـــع ”العرب“ 
وجهة النظر الأمنية ترى أن كافة التيارات 
الدينية تشـــكل خطـــرا كبيرا علـــى بنيان 
الدولة والاستقرار داخل الاتحاد الروسي، 
كمعتدلـــين  يبـــدون  مـــن  أو  فالمعتدلـــون 
ينتظـــرون تغيـــر الظـــروف للتحـــول إلى 
العنـــف، لأنهم يحملون فكـــرا يناقض في 
حقيقته مفهـــوم الدولة الوطنية، ويعادون 
بشكل واضح الصوفيين باعتبارهم قريبين 

إلى السلطة الحاكمة.
ومع كل الفروق بين تيارات وجماعات 
الإسلام الراديكالي في الأراضي الروسية، 
هناك تصور عام يشي بأن كافة الجماعات 
الدولـــة  بتنظيـــم  مرتبطـــة  أو  تابعـــة 
الإسلامية، لأن الســـنوات الأخيرة شهدت 
عمليات انتقال كبيرة لبعض الشـــباب في 

بلاد القوقاز إلى صفوف داعش.
ومن الواضـــح أن نشـــاط الجماعات 
الراديكالية في روســـيا يعتمد على شـــن 
حرب حقيقية ضد الحكومة الفيدرالية في 
كل من داغستان وإنغوشيا، في حين تتمتع 
تلك الجماعات بحضور طاغ في قباردينو 
– بلقاريا، وتعززت مواقفها بشـــكل واضح 
في كل من تتارســـتان وبشـــكيريا، وامتد 

الحضور إلى موسكو في الآونة الأخيرة.
وذكـــر الديب أن المواجهة الصارمة من 
الدولـــة الروســـية للجماعـــات المتطرفة لم 
تحمـــل في طياتها توجهات ســـلبية تجاه 
الإسلام نفسه، فموســـكو تحاول الاقتراب 
أكثر من دول العالـــم العربي، ومد خطوط 
تعـــاون مباشـــر في مجـــالات عديـــدة من 
بينهـــا مكافحة الإرهاب، وهناك تأكيد على 
أن الإســـلام فـــي حقيقته بعيـــد تماما عن 

التطرف، ويرفـــض أي فكر انفصالي يؤثر 
سلبا على الاستقرار.

وبالنسبة لموقف ســـكان الجمهوريات 
المســـلمة من إجراءات الحكومة الفيدرالية 
والســـلطات المحليـــة لمكافحـــة الجماعات 
الغالبيـــة  أن  الديـــب  أوضـــح  الســـلفية، 
العظمـــى مـــن الســـكان تدعـــم المكافحـــة 
الفيدرالية، لأن معظم شعوب الجمهوريات 
عانـــت مـــن ويـــلات الحـــروب، خاصة في 
الشيشـــان وداغســـتان، قائـــلا ”لقد زرت 

البلدين مؤخرا ورأيت ذلك بنفسي“.
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عداء دفين للسلطة

داغستان مسرح مستمر للإرهاب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هزائم الأصولية في سوريا وليبيا تقطع الطريق

 على توسعها في القوقاز
انخفاض واضح في العمليات الإرهابية في أقاليم كثيرة تابعة للاتحاد الروسي

رغم النجاحات التي حققتها روســــــيا 
في مواجهة الإرهاب مقارنة بالسنوات 
الســــــابقة، فإن الخلايا النائمة التابعة 
للحركة الســــــلفية فــــــي منطقة القوقاز 
مازالت تمثل عاملا رئيســــــيا لزعزعة 
ــــــك يتوقــــــع مراقبون  الاســــــتقرار، لذل
أن تشــــــهد الفترة المقبلة اتســــــاعا في 
مستوى المواجهة بين سلطات الكرملن 

وتلك الحركات المتطرفة.

  إسلام
سياسي

جميع التيارات الدينية 

تشكل خطرا داهما على 

الاتحاد الروسي

عمرو الديب

هناك جملة من النتائج 

الملموسة للمواجهة الشاملة 

لجماعات التطرف الإسلامي 

المنتشرة في بلدان الاتحاد 

الروسي، لاسيما داخل دولة 

الشيشان عادون
قريبين

ماعات
وسية،
ماعات
دولـــة
شهدت
ب في

ماعات 
شـــن 
ية في
تتمتع
ردينو
واضح
وامتد 

خيرة.
رمة من
رفة لم
ة تجاه
قتراب
خطوط
دة من
يد على
ما عن
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